
مــاذا بعــد عقــد البرلمــان التــونسي جلســته
رغم التجميد؟

, يناير  | كتبه نور الدين العلوي

يتحرك الشا المعارض للانقلاب، فيظهر الرئيس غاضبًا يتوعد، عرفنا العادة والتقليد، لعبة تمريرات
قصيرة بلا أهداف تسجل في أي مرمى، لذلك نجدها خاليةً من الإبداع لكنها توهم بحركة، والإيهام
بالحركة لا يقدم بالبلد، لهذا نسأل بعد أن عقد البرلمان جلسته الافتراضية يوم  يناير/كانون الثاني
متحديًا التجميد الرئاسي لنشاطه، ماذا يكون بعد الجلسة الافتراضية التي احتفلت بذكرى المصادقة

على الدستور المعلق، هل هي خطوة إلى الأمام أم فصل من مناكفة غير منتجة لحل؟

الجلسة الافتراضية أخيرًا
كـان هنـاك سـؤال معلـق منـذ الانقلاب ( يوليو/تمـوز) لمـاذا لا يعقـد البرلمـان جلسـاته افتراضيًـا (وقـد
حيل بين النواب ودخول القاعة)؟ فالقانون يسمح له بذلك وقد عقد جلسات مماثلة أيام الحجر
الصحي وكانت جلسات قانونية، وبالتدريج عرفنا أن النواب ليسوا على قلب رجل واحد وأن شقًا
كبيرًا منهم يقف جهرةً وضمنًا مع الانقلاب رغم أنه جمد رواتب النواب وفيهم من جاع ومرض ولم

يجد علاجًا وواصل القبول بوضع التجميد سيرًا مع رغبات الانقلاب في حل البرلمان.

التــــداول في عقــــد الجلســــة الافتراضيــــة تــــم خلال إضراب الجــــوع الــــذي نظمــــه مواطنــــون ضــــد
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الانقلاب/المبادرة الديمقراطية، وكانت النية رفع الإضراب أمام جلسة البرلمان افتراضيًا اعتمادًا على
أنــــه ســــلطة مؤســــسة وشرعيــــة وانتهــــى القــــرار إلى أن تكــــون الجلســــة احتفــــالاً بــــذكرى المصادقــــة

وكانت، فماذا نتج عنها؟

المـداولات الـتي تناقلهـا العـالم عـبر الشبكـة وعـبر قنـوات إعلاميـة أجنبيـة وتجاهلهـا الإعلام المحلـي كـانت
ية الـتي أعلنهـا المنقلـب ويسـيرّ بهـا البلـد حـادةً في لهجتهـا ضـد الانقلاب وضـد الإجـراءات غـير الدسـتور
بصفة فردية، لقد زادت في توضيح المواقف وإظهار الفرز الحقيقي داخل البرلمان، فقد تجاوز الحضور

النصاب القانوني لجلسة عامة وهي  من النواب، ولم يتغيب إلا الموالون للانقلاب والمطاردون.

لكــن رغــم الحــدة والوضــوح فــإن الجلســة لم تتخــذ قــرارات حاســمة كــان البعــض ينتظرها مثــل إعلان
العودة بقوة إلى مقر البرلمان وفتحه والاعتصام به ومواصلة العمل من داخله كحركة تحد سياسي
وقانوني للانقلاب، ولم تعلن الجلسة أنها جلسة مفتوحة وستواصل العمل بالصيغة الافتراضية وهذا
ترك انطباعًا أن البرلمان لا يريد الدخول في مواجهة تامة وحاسمة مع الانقلاب، أي أنه أجل الحسم
المفــضي إلى عــزل الرئيــس بجريمــة الاعتــداء علــى الدســتور، فضلاً عــن أفعــال أخــرى قابلــة للتوصــيف
الإجرامــي ليــس أقلهــا الخيانــة العظمى، وهنــا تطــ الأســئلة الجديــدة عمــا بعــد الجلســة الاحتفاليــة

المنقطعة عما بعدها.

البحـــــث عـــــن رسالـــــة سياســـــية في ركـــــام
الكلمات الكبيرة

الرسالة الأولى التي يمكن القول إنها أطلقت في الجلسة هي أن الهدف من الجلسة لم يكن الحسم
العملي مع الانقلاب والمرور إلى الحلقة الأخيرة المطلوبة أي إسقاط الانقلاب، بل الإعلان عن أن البرلمان
لا يـزال فـاعلاً وأن التعليـق ليـس إجراءً نـافذًا علـى النـواب ولا علـى المجلـس وأن الدسـتور لا يـزال هـو
المرجع الوحيد المعتمد في تنظيم الحياة السياسية، لذلك تركز تدخل رئيس المجلس على إلغاء الأمر

عدد  أو الدستور المؤقت الذي يحتكم إليه الرئيس وحزامه.

الرسالة الثانية الممكنة هي أن نصف الموقف يبعث برسالة تجنب الصدام مع الرئيس وحزامه الأمني
بالأخص (ويضم كل مكونات القوة الصلبة باسم الحفاظ على الدولة)، وفي نصف الموقف دعوة إلى
التفــاوض لكــن تحــت ســقف الدســتور، وبقدر مــا في هــذه الرسالــة مــن رغبــة في الحــل الســلمي دون
ــا لا يكشــف تفــاعلاً ــان مثلاً)، فــإن رد الرئيــس الــذي جــاء سريعً مواجهــات في الشــا (باقتحــام البرلم
إيجابيًـا، بـل كشـف تصـعيدًا بلهجـة وعيـد بمـا يعـني أن الرسالـة لم تصـل، وهذا يـؤدي إلى طـ سـؤال

آخر: متى تكون الرسالة الثانية؟ وما مضمونها إذا كان المتلقي يصم أذنيه؟

الرسالـة الثالثـة موجهـة مـن الجلسـة في تقـديرنا إلى الخـا الـذي يراقـب الوضـع عـن كثـب ومفادهـا



البرلمان هنا ويملك النصاب القانوني للانعقاد بشكل دائم إذا لم تصل الرسائل إلى مقصدها، أي أن
هناك جهةً شرعيةً في البلد يمكن الحديث معها بشأن المستقبل.

هناك حديث يقال سرًا أو همسًا ويصل الجميع وهو أن أمر القوة الصلبة بيد
السفارات وهناك من ينتظر أن يلقى إليها أمر بالتخلي عن الانقلاب

كيـف سـتكون اسـتجابة الخـا؟ هـل يتقـدم في اتجـاه البرلمـان ويتعامـل معـه كسـلطة شرعيـة أم يظـل
محافظًـــا على مـــوقفه مـــن المشهـــد برمتـــه بـــدعوى الحفـــاظ علـــى الســـيادة (الـــتي لا يحـــافظ عليهـــا

أصحابها)؟

ردود فعل السفارات لم تظهر بعد، نقول السفارات النافذة بكل أسف، فقد صار دورها محددًا طبقًا
لمصالـح دولهـا ولعـل حـديث كـواليس يجـري الآن في اتجـاه حلحلـة الوضـع السـياسي تمهيـدًا لمعالجـة

الوضع الاقتصادي الذي ينذر بكارثة يراها الجميع.

هناك حديث يقال سرًا أو همسًا ويصل الجميع وهو أن أمر القوة الصلبة بيد السفارات وهناك من
ينتظــر أن يلقــى إليهــا أمر بــالتخلي عــن الانقلاب، لكــن في هــذا الحــديث أمنيــة العاجزين عــن الفعــل
بأنفسهم، لذلك يتمنون أن يفعل لهم ويغفلون أن الفعل لهم هو فعل بهم في النهاية وأن تلك آخر

علامات وجودهم ودورهم وسيادتهم على بلدهم.

قنبلة صوتية أو صرخة في واد
سيفهم هذا الحديث مزايدة من وراء الحاسوب، لا بأس من ذلك، لكن التخاطب عبر القانون (أو
يـــده طمأنينـــة خطاب الرئيـــس المؤســـسات) دون شـــا متحـــرك لا يزعـــج الانقلاب ولا حزامه، بـــل يز

المتوعد فيه رسالة واضحة لن تقدروا علي بحديث القانون والمؤسسات فأنا الدولة.

وفيهـا أيضًـا الشـا تحـت رقـابتي وسـلطتي وقـد قتلـت منكـم يـوم الرابـع عـشر ولم تقـدروا علـى شيء
ينــــة، وأنني مــــاض في مشروعــــي وقــــد قــــدمت لكــــم أرقامًــــا عــــن اســــتشارة إلا صلاة جنــــازة حز
بخصوص النظــــام الســــياسي المرغــــوب والأرقــــام لصــــالحي، ودعكم مــــن الطعــــن في مصــــداقيتها،
فالمصداقيــة تصــنعها القــوة والقــوة معي، باختصــار ســأحكم علــى هــواي وهــاتوا أعلــى مــا في خيلكــم

فاركبوه.

لا حـوار عن المسـتقبل مـع الرئيـس، فهـذا الرئيـس لا يحاور، والرسائـل السـلمية لا تجـدي، فهل يكـون
الشا؟ ينكشف هنا الوجه الآخر للمعضلة التونسية، الشا الممكن هو شا حزب النهضة وهو
شا متردد وحذر، فإذا أراد التقدم والتنسيق مع بقية المعارضين للانقلاب طالبوه بثمن مسبق فيما
بعـده وإن لم يعـد بـشيء (ولا أراه قـادرًا علـى أي وعـد) اسـتنكفوا عـن التنسـيق، دون أن ينتبهـوا إلى أن



تخليهم يزيد في عمر الانقلاب ويزيد في تعميق الأزمة التي سيرثها الجميع بعده.

ماذا ستكون نتيجة جلسة البرلمان إذًا؟ حتى الآن هي صرخة في واد سحيق ما لم يعقبها تحرك الشا
بمن حضر وتحمل الكلفة، هناك كلفة أخرى كامنة أن ينفلت الشا على الجميع وساعتها لن يقدر

أحد الكلفة في الأرواح والمؤسسات.
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